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  المرأة
  بين التعلم والتعليم في القدس في العصر المملوكي 

  ) م١٥١٧-١٢٥٠/ هـ ٩٢٣-٦٤٨(
  

  • إيمان مصطفى عبد العظيم.د                                      
                                         

مدار التكلـف  ا ان الانسان هو وبم ، كاملا ومتوازنا لكل شئون الحياة     يعد الإسلام نظاما  
 وشامل دون تمييـز بـين       فقد اهتمت بة الشريعة الاسلامية وبحقوقة بشكل واسع        ،فية

كفلهـا  فالكل سواء له الحق وعلية الواجب ومن بين هذة الحقـوق التـى      .إنسان وآخر 
على كل مسلم   "فريضة"العلم  فقد نص الاسلام على ان طلب        ،حق التعليم :الاسلام للفرد   

أن ومكانة العلماء ولم يسو بين الذين يعلمون والذين لا يعلمـون           وأعلى من ش   ،ومسلمة
سـورة  ) (اوتو العلـم درجـات    يرفع االله الذين امنو منكم والذين       :(،فقد قال عز وجل     

ولهذا سعت المرءة المسلمة وبكل جهدها ، لطلب العلم ، وتحصيله            )١١الاية  المجادلة  
ين فـى كافـة ارجـاء الـوطن         سلمبل ومشاركة الرجل فى تعليم طلاب العلم من الم        

 )محـور الدراسـة     (ففى العصر المملـوكى      . وعبر كل عصورة المختلفة    ،الاسلامى
أنحاء الدولة الإسلامية، وكان    فى كافة    ،ة العلمية وبرزت المراكز العلمية    نشطت الحيا   

من بينها القدس التي غدت في عصر سلاطين المماليك قبلة العلمـاء وطـلاب العلـم                
: ، وضمت بين جناحيها الكثير من العلماء النابغين رجال ونساء نذكر مـنهم              والمعرفة

، فقيـه الـشام، ومـن       "شهاب الدين بن حجـي    " ، و "شمس الدين الذهبي  "مؤرخ الشام   
أسماء ابنة الحافظ صلاح الدين خليل بن العلائي، وآمنة ابنة العلامـة            : السيدات نذكر   

  خ ال...... تقي الدين إسماعيل القرقشندي 
وما نسعي إليه من خلال هذه الورقة البحثية، هو كشف اللثام عن تعلـم المـرأة فـي                  
العصر المملوكي، والعلوم التي برعت فيها، ودورها كمعلمة في الحركة التعليمية فـي             
ذلك العصر، ومساهماتها في إثراء الحياة العلمية بمدينة القـدس، وأخيـراً التعـرض              

خلال هـذا العـصر     ) القدس( مة والمعلمة في هذه المدينة      لأشهر النماذج للمرأة المتعل   
  .المملوكي 

                                                        
  مدرس التاريخ الإسلامي بتربية عين شمس •
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Women 
Between learning and teaching in Jerusalem at the Mamluk 

Period (648- 923 H / 1250 – 1517) 
 

Islam considered a balanced and comprehensive system for 
all life affairs.  Since human being has duties, the Islamic doctrine 
has paid attention to human rights in large scale without any 
discrimination. All people are equal they have rights and duties. 
One of the rights Islam has assigned is: the right of education. Islam 
has mentioned that the education demand is an obligation for all 
Muslim; female and male; as well as magnitude the scholar's 
position. Islam did not equalize between people who have the 
knowledge and not. Hence, Muslim women sought with all efforts 
to acquire education and sharing the men in teaching Muslim 
students throughout the Islamic region in all different eras.  In the 
Mamluk period (the study consideration), the science life has 
witness activation, particularly the science centers throughout the 
Islamic state, among them Jerusalem, which was the cynosure for 
scholars and students, including genius scholars both women and 
men such as Syrian historic "Shams El Dein El- Zahaby", Syrian 
jurist "Shehab El Dein bin Haji". As well as women such as: Asmaa 
bint El- Hafiz Shalah El Dein Khalil bin El-Ala'ei, Amina Taki El-
Dein Ismael El- Karkashandi …ect . 

The current research seeks to shed the light on the education 
of women in the Mamluk period and the science approaches women 
excelled in, its role as a teacher in the educational movement in this 
period, and their contributions in enrichment of the science life 
especially in Jerusalem. Finally, the current study addresses the 
most famous examples of educated women and teachers in this city 
(Jerusalem) during the Mamluk period . 
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  شيئاً أشفي من مجالسة العلماء ومذاكرامالعبادة في كل شيء فما أصبت لنفسي  لقد طلبت        
  ∗عائشة الدرداء     

يدور هذا البحث حول موضوع هام، لكنه على الرغم من أهميته، لـم يحـظ بإهتمـام               
، وفي ظل دولـة     "بصفة عامة "الكثيرين من قبل، ألا وهو تعليم المرأة في ظل الإسلام           

لمسلمين فـي عـصور دول       من مؤرخي ا   ، فقد أهتم السابقون   "بصفة خاصة "ك  لمماليا
، بتـاريخ المتقـدمين،   - بخاصة أصحاب السير والتراجم والطبقات- المختلفة،   الإسلام

وألفوا فيهم وفـي ذكـرهم المطـولات     ) الرجال(وأختاروا أهم المشهورين من السالفين    
 فيها مـن تطـرق وأفـرد لنـصف العـالم           العديدة، وبمطالعة هذه المطولات، لم أر     

، مـع أن    باباً يجمع فيه لمن أشتهرت بالفضائل وتنزهت عن الرزائل        ) المرأة (الإنساني
جملة سيدات لهن مؤلفات حاكين بها أعظم العلماء، ولهذا أردت أن يكـون      ) المرأة(من  

 ـ            ا فـي   هذا البحث حول ذلك الموضوع، لإلقاء الضوء على مسألة تعليم المرأة ودوره
الحياة العلمية في العصر الإسلامي بصفة عامة، والعصر الممملوكي بوجـه خـاص،             
ومدى مساهمتها في هذا المجال الهام، جنباً إلى جنب مع الرجل، دون محاباة أو إفاضة               

  .غير مطلوبة
فكار الرئيسية، أذكر   الأإيضاح هذا الأمر، من خلال مجموعة من        مناقشة و وسعيت إلى   

  : منها
الإجرائي للتعلم والتعليم ، الإسلام وطلب العلم، موقف الاسـلام مـن المـراة              م  المفهو

وهل شهد   (وتعليمها، العلوم التي تعلمتها المرأة المسلمة، العصر المملوكي وطلب العلم         
ماذا تعلمت المـرأة    علمي لطلب العلم،    القدس كمركز ، مدينة   )تشجيعاً لطلب العلم أم لا    

، كيف ساهمت المراة المقدسية في التعليم،       )رفتها وبرعت فيها  العلوم التي ع  . (المقدسية
، التي  )المعلمة(للمرأة المقدسية البارزة في مجال العلم       وأخيرا تعرضت لعرض نماذج     

كان لها نصيب وافر في تعليم أبناء مجتمعها، رغم كل القيود الاجتماعية التي فرضتها              
 فقد استطاعت أن تشارك بنصيب وافـر        التقاليد على المرأة في ذلك العصر المملوكي،      

أحد أشهر كتاب العصر    ) هـ٩٠٦ت  ( في الحياة العامة، ويدلل على ذلك أن السخاوي         
جـزءاً كـاملاً   ) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع( المملوكي قد أفرد في سفره الشهير    

جمـة   تر١٠٠٠، ذكر فيه ما يزيد عن      )معجم النساء (المسمى  ) هو الجزء الثاني عشر   (
الخامس عشر الميلادي، ولمعظمهـن نـصيب       / لنساء عشن في القرن التاسع الهجري     

  .أثناء تلك الفترة) بوجه خاص(كبير في الحياة العامة بمصر والشام والقدس 

                                                        
أم الدرداء عائشة، من أشهر نساء العصر الأموي زمن الخليفة معاوية بن أبي سفيان، عاشت ما                ) ∗(

  .شق، وعرفت بالنبوغ في العلم شهور بدم٦ شهور بالقدس و٦بين القدس ودمشق، حيث كانت تقيم 
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وهناك أدلة واقعية تثبت بما لا يقبل الشك مشاركة المرأة مشاركة فعالة فـي الحيـاتين            
اريخ أسماء العديدات ممن اشـتغلن بـالنحو ونظـم    العلمية والدينية، حيث يسجل لنا الت    

  .الشعر، والفقه والحديث
وعمدت بعد معالجة وعرض هذه الأفكار الرئيسية، إلى عرض لأهـم النتـائج التـي               
توصلت إليها في هذا البحث، بحيث ذيلت بها خاتمة البحث، راجيـة أن يكـون هـذا                 

الدراسـات التاريخيـة حـول      البحث لبنة في طريق البحث العلمي، آملة في مزيد من           
المرأة وتعليمها ومساهمتها العلمية ومشاركتها السياسية، بل ودورها بصفة عامـة فـي      

  .مجتمعها الإسلامي
  

  واالله من وراء القصد ،،،،،
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  :  للتعلم والتعليم الإجرائيالمفهوم : أولاً
  :مفهوم إجرائي هو ) كمصطلح علمي( للتعلم 

  . "التدريب تغيير وتعديل في السلوك ثابت نسبياً وناتج عن"     
  : له مفهوم إجرائي يتبلور في) كمصطلح علمي(وكذلك التعليم 

ذهنـه مـن معلومـات      في  العملية المنظمة التي يمارسها المعلم بهدف نقل ما         " 
لومـات  الـذين هـم بحاجـة إلـى تلـك المع     ) بالطلا(المتعلمين  ومعارف إلى

  )١"(والمعارف
، لم يكـن مقـصدي      ) والتعلم   التعليم ( غير أن هذا المفهوم الإجرائي للمصطلحين     

وأنا اختار عنواناً لهذه الورقة البحثية، فقد هدفت من العنوان إلى فكـرة محـددة،               
   :وهي فكرة الضوء عليها، وأزيل ما حولها من غموض،  أردت أن ألقي

  "تلقي العلم وتحصيله، ومن ثم المشاركة في نشره " 
 المسلمة فقط ؟ أم تعلمـت       هل تعلمت المراة  علم، ف فكرة استقبال وإرسال ال   أو فلنقل   

بصفة  (والمقدسية) عامةبصفة( وعلمت؟ وبمعنى آخر هل استقبلت المرأة المسلمة        
هل كان للمـرأة    و    ؟ العلم فقط ؟؟ أم استقبلته وشاركت في إرساله ونشره        ) خاصة

في خارج البيت، أي دور في الحياة العامـة        دور  دور في بناء مجتمعها الاسلامي،      
هـذه  ذلك هو المحور الأساسـي فـي        سياسية واجتماعية وعلمية على حد سواء،       

  .الورقة البحثية
م مـن طلـب العلـم؟       سلاالمحور، لابد وأن نتعرض لموقف الإ     للحديث عن هذا    و

 ونعرض لهذا الموقف بكافة جوانبه، وهـو مـا          ؟ ة بصفة خاصة  وموقفه من المرأ  
  :نعرض له فيما يلي س
  
 :موقف الاسلام من طلب العلم : ثانيا 

وبما أن الإنسان هـو مـدار     الحياة،ئوننظاماً كاملاً ومتوازنا لكل شلام ـد الإسيع   
 بشكل واسـع وشـامل دون   هقوقـبحو، الشريعة الإسلامية  اهتمت بهدفقفيه، التكليف 

 فحين خاطـب    .عليه نفس الواجب  فالكل سواء، له نفس الحق و      بين إنسان وآخر     تمييز
، فقـد   )المـرأة (بالحديث دون   ) الرجل( المسلم خاطب الرجل والمرأة معاً، ولم يخص        

إن المـسلِمِين   :"ساوى االله عزوجل في الخطاب، بين الرجـل والمـرأة، حـين قـال           
الـصادِقِين والـصادِقَاتِ    والْمسلِماتِ والْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ والْقَـانِتِين والْقَانِتَـاتِ و       

       ائِمِينقَاتِ والصدتَصوالْم قِيندتَصاتِ والْموالْخَاشِع اتِ والْخَاشِعِينابِروالص ابِرِينوالص

                                                        
، دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، الأردن،           تصميم التدريس : وسف قطامي وأخرون    ي) ١(

  .٤٤ -١٨، ص ص ٢م، ط٢٠٠٢
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لَّـه  والصائِماتِ والْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيرا والذَّاكِراتِ أَعد ال         
  ).٢"( لَهم مغْفِرةً وأَجرا عظِيما
وعد اللَّه المؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ جنَّاتٍ تَجـرِي مِـن تَحتِهـا           " وأيضا في قوله عزوجل     

             ذَلِـك راللَّهِ أَكْب نم انونٍ ورِضدنَّاتِ عةً فِي جبطَي اكِنسا ومفِيه خَالِدِين ارالأَنْه   ـوه 
ظِيمالع ز٣("الفَو(   

، دين العلـم  ، فالاسلام   )حق التعليم (التي كفلها الإسلام للفرد     ومن بين هذه الحقوق،     
ولمن تبعـه مـن   ) ص(، لتكون دعوة للرسول  )اقرأ(، كانت    نزلت من القرآن   فأول آية 

،  اقرأ باسم ربك الـذي خلـق       :(حيث قال تعالى  المسلمين بالقراءة وأهمية طلب العلم،      
  )٤().لم يعلمعلم الإنسان ما اقرأ وربك الأكرم،الذي علم بالقلم،الإنسان من علق،  خلق

يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنكُم والَّـذِين       ...  (:عز وجل قال   حين،  العلماء وأعلى من شأن  

لُونما تَعبِم اتٍ واللَّهجرد أُوتُوا العِلْم ب )٥()خَبِير لا  نيعلمون والـذي ين الذين ولم يسو
قُلْ هلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمون والَّذِين لا يعلَمون إنَّمـا          ... (  :حين قال ،  يعلمون

  )٦(.)الأَلْبابِ يتَذَكَّر أُولُوا

  قـال  ، وأثنى عليهم، بل وأغدق في الثناء، حين        أولياء االله وأصفياءه   وجعل من العلماء  
  )٧(.)ما يخْشَى اللَّه مِن عِبادِهِ العلَماء إن اللَّه عزِيز غَفُورإنَّ(...: عزو جل

 أن الإسلام تماثل مع العلم، فجعل منه شرطاً ومطلباً فـي آن واحـد،        والأكثر من ذلك  
ب العلم  طلجعل   )صلى االله عليه وسلم   (لرسول  ، فا )٨( وبين العبادة ) العلم(وساوي بينه   

ين فضل العالم على العابد كفـضل القمـر علـى سـائر             ـوب،  لمفريضة على كل مس   
وأخبر عليه الصلاة والسلام أن طلب العلم طريق        ،  وأن العلماء ورثة الأنبياء   ،  الكواكب

                                                        
  .٣٥الآية رقم : سورة الأحزاب ) ٢(

  .٧٣الآية رقم : سورة التوبة ) ٣(

  .٥ -١ الآيات :علق ورة الس) ٤(
  .١١  من الآية:المجادلة ورة س) ٥(
  .٩ من الآية :الزمر ورة س)٦(
  .٢٨من الآية : سورة فاطر ) ٧(
أطلس الحضارة الاسلامية، مكتبة العبيكان، المعهد العـالمي للفكـر          : اسماعيل راجي الفاروقي    ) ٨(

  .٣٣٣م، ص ١٩٩٨الاسلامي، 
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من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سـهل  (: ) صلى االله عليه وسلم( قال ، حيث الجنة إلى
   )٩.()طريقاً إلى الجنة  االله له

  :وتعليمها المرأة سلام من موقف الإ: ثالثاً
،  بوجه عام، ومن تعليمها بوجه خـاص المرأةمن  ومشهور  بل  سلام موقف معروف    للإ

تكريم المرأة، وحفظ حقها في الحياة، وصيانة حقوقها، إيمانـاً منـه     موقف عام فحواه،  
  ).١٠(بقوتها وفاعلية دورها في تقدم المجتمع

ه، وموطن شكواه، وعماد أمره، وعتاد بيته،       فالمرأة في الاسلام، قسيمة الرجل في حيات      
  . ومهبط نجواه، وهذه هي آية االله ورحمته ومنته لقوم يتفكرون

، والـدعوة إلـى   )الحض على تعليمهـا : (  من حقها في التعليم، فحواه      وموقف خاص 
 مـن وقتـه     لنـساء جـزءاً   لكان يخصص   "ص"يتها وتثقيفها، فالرسول الكريم   حسن ترب 

غلبنـا عليـك    :"قلن للنبـي  النساء  ن، فقد روى البخاري بسنده أن       عليمهن أمور دينه  تل
  )١١(".فوعظهن وأمرهنن نفسك، فوعدهن يوما، لقيهن فيه،، فاجعل لنا يوما مالرجال

أبيـه عـن أبـي      وقع في رواية سهل بن أبي صالح عن         : العسقلاني  قال ابن حجر    و
 )١٢.()ثهن موعدكن بيت فلانة فأتاهن فحد( : فقال ةهريرة بنحو هذه القص

 ـ ، تعليم النساءأهمية الحديث   من هذايفهمو م، وأن يوحرص نساء الصحابة علـى التعل
يقـول االله عـز   ف، ، تقصير كبير من أولى الأمردون النساء توجيه الجهود إلى الرجال

  )١٣(".ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ... " : في حق النساء جلو
 لمـرأة أيـضا،  له طلب العلم فهو حق ر به الرجل ومن جملتـم’ أماكل  ،...وهكذا  

عليـه  ، و)١٤(مسلم طلب العلم فريضة على كل) عليه وسلم ل الرسول االله صلى االلهلقو
امدين بتحريم تعليم المرأة مطلقا، النساء تكذب قول الج فإن هذه الآيات والأحاديث بحق

  .دون قيد أو شرط

                                                        
  .١٠،كتاب العلم ، ص١فتح الباري، ج: البخاري ) ٩(
، أي حـصون فرنـسا أمنـع    :  عندما سئل بونابرت ذات مرة برهن على قوة المرأة حديثاً ،    )  ١٠(

المرأة العربية في جاهليتهـا وإسـلامها، مطبعـة         : عبد االله عفيفي    ( ؛ راجع   "المرأة الصالحة :" فقال
  .١٤، ص ١م، ج١٩٣٢المعارف، القاهرة، 

  .٢٠، كتاب العلم، ص١فتح الباري ، ج: البخاري )  ١١(
  .١٩٥نفسه ، ص ) ١٢(
  .٢٢٨من الآية :  لبقرة سورة ا) ١٣(
  .رواه ابن ماجة) ١٤(
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لهـا دور   و ونهـضتها،    واتجاه أي أمـة،   ،  ير أي مجتمع   في س  شأن عظيم لها  لمرأة  فا 
، لنساء نصف الأمـة  ننسى أن الاف س،لفة والتعاون والتكافل بين الناالأ شرفي نـكبير
  .بأكملها ، فهن أمةلآخرانهن يلدن النصف إثم 

 : أحمد شوقي "أمير الشعراء"قال 
  أعددت شعبا طيب الأعراق .....   مدرسة إذا أعددتها      الأم

 عنصر  به  تكون  ما وتعليمها  ،المرأة  تعليم  على  الحرص  كل  سلامالإ  حرص كان لذلكو
 آمـن  والمجد، القوة إلى متقدم الكمال، إلى متطور إسلامي مجتمع في  وإصلاح،  صلاح
  .سعيد مطمئن

 منهـا  الكبرى العامة الإسلامية المجامع  في  اشتراكها  على  حرص  الهدف  هذا  ولتحقيق
 العيد  ةصلاو  وخطبتها،  الجمعة  وصلاة  ،الجماعة  صلاة  حضرت  بأن  فرغب  والصغرى،

 االله وخاطـب   العلـم،   سمجـال   حضور  على  وحثها  ،والعمرة  بالحج  وأمرها  ،وخطبتها
 فـي   الرجـال   خطاب  عموم  في  مندرجات  وجعلهن  الرجال،  به  خاطب  ما  بمثل  النساء
 في  هنومشاركت  ن،دينه  أمور  وتعريفهن  وتثقيفهن  تعليمهن  على  حرصا  الأحوال،  معظم

إن  :" الأحـزاب   سـورة   فـي  تعالى  بقوله  ذلك  على  ونستدل  ،للمسلمين  العامة  القضايا
            ادِقِينوالْقَانِتَـاتِ والـص ؤْمِنَـاتِ والْقَـانِتِينوالْم ـؤْمِنِيناتِ والْملِمسوالْم لِمِينسالم

عِين والْخَاشِعاتِ والْمتَصدقِين والْمتَصدقَاتِ    والصادِقَاتِ والصابِرِين والصابِراتِ والْخَاشِ   
والصائِمِين والصائِماتِ والْحافِظِين فُـروجهم والْحافِظَـاتِ والـذَّاكِرِين اللَّـه كَثِيـرا             

 ـ     )١٥"(والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغْفِرةً وأَجرا عظِيما       ا مـن   كما سبق وذكرنـا، وغيره

  )١٦(.السور والآيات
  

  :موقف المرأة المسلمة من التعليم: رابعاً 
لمرأة المسلمة المؤمنة لها دور في التاريخ الحضاري الإسلامي، لا يقل أهميـة عـن               ا

دور الرجل، ولكن في عفة وكرامة، وتمايز للطبائع والأدوار، ومن تمـام الخلـق أن               
  .)١٧(يكون كل مخلوق ميسراً لما خلق لأجله

لمرأة التي وثب بها الاسلام، وحفظ لها كرامتها وحقوقها، سـارعت هـي الأخـرى               فا
لمسلمين ه ل تعليمطلب العلم، و   الرجل في     وشاركت ها،ممارسة هذه الحقوق، واستثمار   ب

وذلك منذ عصر النبوة الشريفة وعبر كـل عـصور     في كافة أرجاء الوطن الإسلامي،      
  .سلامية المختلفةولة الإالد

                                                        
  .٣٥سورة الأحزاب ، الأية ) ١٥(
  .تجد أمثلة أخرى دالة على هذا المعنى في سورة الليل، والتوبة ، والحجرات) ١٦(
  .٥١ص م،١٩٩٨،نوفمبر ٥مجلة الحضارة الإسلامية،العدد :حصة عبد العزيز محمد السويدي) ١٧(
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هام كبير فـي إغنـاء      إسمرأة المسلمة   للأن  ادر التاريخ الإسلامي، يجد     فمن يطالع مص  
، وفي إقامة أسس الحضارة الإسلامية، فقد نبـغ فـي           ة والفكرية والأدبية  الحركة العلمي 

والمتفوقات في أنـواع  رزات اب الإسلامي الآلاف من العالمات الالتاريخ مختلف مراحل
    .لعربية الاسلاميةع المعرفة وحقول الثقافة االعلوم وفرو

، لـثلاث  "الإصابة في تمييز الـصحابة " في كتابه يترجم العسقلانيالحافظ ابن حجر ف
   .والمحدثات والأديبات وأربعين وخمسمائة وألف امرأة، منهن الفقيهات

 فـي كتابـه   والخطيب البغـدادي  ،"تهذيب الأسماء واللغات"  في كتابه والإمام النووي
وعمر رضا  ،  "لأهل القرن التاسع  الضوء اللامع   «ابه   في كت  اويوالسخ،  »تاريخ بغداد «

والتـراجم،   ، وغيرهم ممن صـنف كتـب الطبقـات   »معجم أعلام النساء« في كحالة
 تراجم مستفيضة لنساء عالمات فـي الحـديث والفقـه والتفـسير وأديبـات     يذكرون 

  .وشاعرات
بوغ فيه، فزوجات النبـي     م والن شغف بطلب العل  لها  مرأة المسلمة   وال منذ عهد النبوة،  ف
في حياته، وبعد مماته، كن مرجعاً لمسائل الدين والفقه، وكـان           ) عليه الصلاة والسلام  (
بيت كل واحدة منهن مدرسة يجتمع فيها طلاب العلم والحديث، فيأخذون عنهن أحكام             "

حتى لا يكون لهم سبيل إلـى      ،  والحجاب مضروب بينهن   "الشريعة، وغيرها من العلوم   
  .رؤيتهن

 والفـرائض،   كانت من أعلم النـاس بـالقرآن       رضي االله عنها،   أم المؤمنين عائشة  ـف
وهو شي  ربع السنة النبوية المطهرة،   ’،وروي عنها وحدها  )التاريخ(وأيام العرب والشعر  

  )١٨.(عظيم
كرم االله وجهه ورضي االله عنهم      (  بن أبي طالب      بنت الحسين بن علي    السيدة فاطمة و

 غ نساء عصرها وأكثرهن علماً وورعاً، وقـد اعتمـد علـى   كانت من أنب، ) أجمعين
  .  الشريفةروايتها كل من ابن اسحاق وابن هشام في تدوين السيرة النبوية

 كانت تحضر مجلس الإمـام  الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، والسيدة نفيسة بنت
إلـى   المنورة، واشتهرت بعلمها وصـلاحها، وبعـد انتقالهـا    مالك بن أنس في المدينة

عصرها، وفي مقـدمتهم الإمـام    ن يحضره أشهر علماء مصر، أقامت مجلساً علمياً كا
ا مسائل الفقه وأصول الدين، ولم ينقطع عـن         فعي الذي كان يزورها ويتدارس معه     الشا

  .زيارتها والاستزادة من علمها حتى توفاه االله، وكانت هي من المشيعين له
 وسارعن في طلب    متعلمات، والنساء المسلمات    وهكذا يتضح لنا أنه منذ صدر الإسلام      

حفصة بنت  "العلم وحفظ القرآن الكريم، وقد ثبت أن القرآن نسخ من صحف إمرأة هي              
  ) .ص(زوج النبي )" رضي االله عنهما( عمر بن الخطاب 

                                                        
  .٣٥-٣٤في ميدان الاجتهاد، ص ص : عبد المتعال الصعيدي ) ١٨(
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 واشتهر من بين النساء      توسعت معارف المرأة وبلغت حداً كبيراً،      وفي العصر العباسي  
، بل وحتـى فـي      )١٩(ير في الفقه والوعظ والإفتاء ورواية الحديث      حظ كب من كن لهن    

 يأخذون علمهم عنهن ويسمعون منهن، وينقلون عنهن،        الإدارة والسياسة، وكان العلماء   
دور خاصـة   ’ أو في    )بيوتهن(دورهن  ’يحدثن في ’ منهن ثقات كن يـسمعن و     واشتهر

  .  للعلماء)٢٠(ويمنحن الإجازات
لأنها تصدت لفنـون   مرأة المسلمة نهر غزير متصل العطاء،  سهام العلمي لل  الإوهكذا ف 

العلم وشئون الأدب جميعاً، وبرغم ما مهد للرجل من مسائل، وهيء له مـن وسـائل                
 مظهر خلق كـريم فـي العلـم        –الكشف والاستنباط، فقد كان لها على لحاقها بالرجل         

كون من أدائهـا     لت فيجب عليها طلب العلم    –، فهي شخص مكلف كالرجل      )٢١(والتعليم
رائض، ويعرفهـا كيـف تـؤدي       على يقين، فإن كان لها أب أو أخ أو زوج يعلمها الف           

وإن لم يكن لها سألت وتعلمت فإن قدرت على إمرأة تعلم ذلـك             الواجبات، كفاها ذلك،    
 وتقتصر على قـدر الـلازم       -من غير خلوة بها   لأشياخ  تعرفت منها وإلا تعلمت من ا     

  . فإن االله لا يستحي من الحق دينها سألت عنها ولم تستحدثة فيدثت لها حاـومتى ح
،على سلامالذي بدأ منذ عصر صدر الإ     ،  والجدير بالذكر أن هذا الإسهام العلمي للمرأة      

ونهض زوجات الصحابة الكرام،استمر فـي العـصر الأمـوي،     و)ص(يد زوجات النبي  
عـصر المملـوكي،    استمر مستفيضاً وافراً حتى بدأ ال     في العصر العباسي،  نهضة قوية   

ففي ذلك العـصر    م،١٥١٧-١٢٥٠/هـ٩٢٣-٦٤٨لذي امتد نحو ثلاثة قرون من عام      ا
هـا المـرأة المـسلمة فـي مـصر          نشطت الحياة العلمية بصفة عامة، ونـشطت مع       

وهو ما سنعرض له فيما يلي بشيء       على حد سواء،  )السلطنة المملوكية قـطبي  ’(والشام
  .من التفصيل

  

  : لب العلم العصر المملوكي وط: خامساً
تاريخ عصر من عصور التاريخ الاسلامي الـشيقة،        البحثية على   هذه الدراسة   تعتمد  

بع وأوائـل   حيث تتعرض لتاريخ المماليك خلال الفترة الواقعة بين منتصف القرن السا          

                                                        
لم يكن دخول المرأة لمجال رواية الحديث إقحاماً لها بل كان دخولها ضرورياً في هذا المجال،                ) ١٩(

وذلك لأن للنساء خصوصيات لا يطلع عليها الرجال وينبغي أن تكون المرأة هي المبلغـة للروايـات           
  .المتضمنة لهذه الأحوال الخاصة

  .لشهادات العلمية المؤهلة للعمل بفرع العلم الذي أمتحن فيه الطالب وأجيز فيهيقصد بها ا) ٢٠(
ة العربيـة، مطبعـة العـاني ،        موجز تاريخ الحضار  ) : عبدالعزيز الدوري (ناجي معروف و    ) ٢١(

  .١٦٣م، ص ١٩٥٣، بغداد
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منتصف القرن الثالث عشر وأوائل القـرن الـسادس عـشر           / القرن العاشر الهجريين  
  " .العصر المملوكي في مصر والشام" تي عرفت باسم يين، وهي الفترة الالميلاد
، فقـد مـارس    ملحوظـاً  نشطت الحياة العلمية نشاطاً قوياً)المملوكي(العصر هذا وفي  

السلاطين المماليك نشاطاً دينياً وعلمياً خصباً، صحب انتقال الخلافة العباسية من بغداد            
 ـ٦٥٩، سنة   )٢٢(إلى القاهرة  بيبـرس  ( مملـوكي م علـى يـد الـسلطان ال       ١٢٦١/هـ
، ذلك النشاط العلمي والديني الذي ظهر أثره واضحاً جلياً في مصر وبـلاد             )البندقداري

، من خلال إحياء شعائر الـدين، وإقامـة المنـشآت           )قطري السلطنة المملوكية   ( الشام
والتـأليف والكتابـة، فالعـصر       الجامحة في الإقبال على التعليم،       ، والرغبة )٢٣(الدينية

 بل ومن أغناهـا      العصور الإسلامية في حقل الكتابة،     من أغزر ) وبحق(عد  المملوكي ي 
  . إلى اليومواضحة جلية لا تزال آثاره المادية ظاهرة في حقل التأليف، و

نهضة علمية لنشاط المـرأة المـسلمة، فـسعت         ،   أيضا العصر المملوكي وكذلك، شهد   
الذين وصفوا فـي     العصر   للتعليم بقوة، تنهل من نبعه الفياض، يشهد على ذلك مؤرخو         

الس العلم والـدين، إذ حرصـت       مدى إقبال عامة نساء عصر المماليك على مج       كتبهم  
يجلسن على حد قول    حيث كن   ب إلى المجالس العلمية والدينية،     منهن على الذها   كثيرات

   )٢٤.(في مكان منفرد عن الرجال لسماع الدروس الدينية–ابن الحاج–الكاتب المغربي
لك، أنها لم تكتف بتحصيل العلم، بل سعت إلى نقله إلى الآخرين، بحيث             والأجمل من ذ  

كثيـراً  إلـى أن  وكتب التراجم  تشير المصادر المملوكيةتعلم مثلها مثل الشيخ الرجل، ف     
بوجـه  (درس العلم على بعض النساء الـشهيرات والمـسندات          ) الفقهاء( من الرجال   

 اشتهر بعضهن بإنشاء المـدارس  ماعلى إجازاتهن، كوحصلوا منهن، وسمعوا  ،  )خاص
   .وتولى مشيخة بعض الربطلكثيرة، ا

الذين تعلموا وأجيزوا مـن نـساء مـسندات أو          ( والطريف، أن هؤلاء الفقهاء الرجال      
لإعتراف والنص صـراحة علـى      لم يجدوا غضاضة مع عظم مكانتهم من ا       ) محدثات

وأن  من المحدثات،   وفلانةبل على العكس نجدهم يفتخرون بأنهم سمعوا من فلانة          ذلك،  

                                                        
 مركزاً هامـاً  سقوط بغداد ضربة قوية للحضارة والثقافة الإسلامية، فقد كانت هذه المدينة      شكل   )٢٢(

للعلوم والفنون والآداب والآداب، وغنية بعلمائها وأدبائها، بل وفلاسفتها وشعرائها أيضا، حيث قتـل              
آلاف من العلماء والشعراء، ومن نجا منهم من القتل فر إلى الشام ومصر، كما أحرقـت المكتبـات،                

  .وخربت المدارس والمعاهد، وقضي على الآثار الاسلامية
 تـزال شـاهدة     ى هذه الحركة النشطة في البناء ما تركه المماليك، من آثار معمارية لا            تدل عل ) ٢٣(

  . ، الغوريجامع بيبرس،قلاوون،المؤيد شيخ،قايتباي:الجوامع مثل :عليهم وعلى عصرهم ،نذكر منها 
المـرأة فـي مـصر    : أحمد عبـد الـرازق   . ٢١٩، ص  ٢المدخل، ج : ابن الحاج   : ابن الحاج ) ٢٤(

  .٣٠م، ص ١٩٧٥ مكتب الشريف وسعيد رأفت، المملوكية،
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لأمة كان له من شيوخه     حافظ ا ) هـ٥٧١ت  ( ابن عساكر   بعضهن أجزن لهم، فها هو      
  ) ٢٥.(وأساتذته بضع وثمانون من النساء

الضوء اللامع لأهـل  (ي أكثر من موضع من كتابه  فيعترف) هـ٩٠٢ت ( والسخاوي  
دد الإجازات التي منح    بمشيخة سيدة وإجازة لـه منها، حتى وصل ع       ) ٢٦)(القرن التاسع 

  . إجازة من شيخة سيدة٣٥إياها نحو 
 إلى جانب الوعاظ الرجال فئـة كبيـرة مـن         ت المسندات والمحدثات، وجدت   كما وجد 

  .القرآن الكريموتحفيظهن تي تخصصن في وعظ النساء وتعليمهن، الواعظات اللا
 ا يلبـسها  كما سلكت بعض النساء في عصر المماليك طريق التصوف فلبسن الخرق كم           

بـن حجـر اسـم الـشيخات أو         ا حسب روايـة     وأطلق عليهن المتصوفة من الرجال،  
  ) ٢٧.(الفقيرات

 هل شملت هذه الحركة العلمية النشطة جميع مراكز العلـم فـي كافـة               والسؤال الآن، 
  أرجاء السلطنة المملوكية؟ 

حوظاً في  نعم، شهد العصر المملوكي نشاطاُ علمياً مل      : ونجيب على هذا التساؤل، فنقول    
كافة أرجاء السلطنة المملوكية، وبرزت المراكز العلمية المتميزة مثل القاهرة ودمـشق            

، وهو ما سنعرض له بشيء من التفـصيل         )محور الدراسة (والمدينة المنورة، والقدس    
  :فيما يلي 

  

  : مدينة القدس كمركز علمي لطلب العلم: سادساً
، في كافة أنحـاء الدولـة        المتعددة علميةالمراكز ال برز في العصر المملوكي عدد من       

إثـراء  كان لها نصيب وافر في      وعلى حد سواء،    ) في المشرق والمغرب  ( الإسلامية،  
عـروس  () القدس( والمنارات العلمية، مدينة وكان من بين هذه المراكز ، الحياة العلمية 

إلـى أكثـر   تها  نشأيرجع تاريخمن أقدم مدن العالم على الإطلاق، ف     ) المدائن الإسلامية 
  .عمق هذا التاريخ وتدل الأسماء الكثيرة التي أطلقت عليها على من خمسة آلاف سنة،

وتعنـي   الذي أطلقه الكنعانيون، "أورساليم: عرفت القدس بعدة مسميات نذكر منها   وقد  
التي تنطـق   "أورشليم"واشتقت من هذه التسمية كلمة ، مدينة السلام أو مدينة الإله ساليم

  . وهي بيت المقدس، سومعناها البيت المقد" يروشاليم"ية بالعبر

                                                        
 .٣١نفسه، ص: أحمد عبد الرازق ) ٢٥(
 راجع الجزء الثاني عشر، المسمى معجم النساء، والذي يضم أكثر مـن ترجمـة لأكثـر مـن                   )٢٦(

  .سيدة متعلمة ومعلمة١٠٧٥
  .٣١المرجع السابق، ص : أحمد الرازق ) ٢٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١١دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 - ٨١٠ -

 الأقـصى المـسجد   تحوي   مقدسة في نفوس المسلمين  فهي المدينة الني          وللقدس مكانة 
  .باتجاه الكعبة قبل الصلاة القبلتينثالث أقدس مسجد عند المسلمين وأولى 

، المـسيحية ، الإسـلام :  بالنسبة للديانات التوحيديـة الـثلاث  مقدسة القدس مدينة  تعتبر
 صلى االله عليه وآله وسـلم  الرسول محمد عرجسلمين فمن القدس   ، فبالنسبة للم  اليهودية

  .إلى السماء حسب المعتقد الإسلامي

مدينة القدس عريقة، لها مكانتها عبر العصور الإسلامية حتى كان العصر المملـوكي             و
ناحيهـا  ضمت بـين ج   قبلة العلماء وطلاب العلم والمعرفة، و     القدس  ) فيه( الذي غدت   

      شـمس  " مـؤرخ الـشام    :نذكر منهم ) على حد سواء  (الكثير من العلماء رجالاً ونساء
  ، فقيه الشام"  شهاب الدين ابن حجي "و" الدين الذهبي 

وأسـماء بنـت   ،  أسماء ابنة الحافظ صلاح الدين خليل بن العلائي        :نذكرمن السيدات   و
، وآمنـة   لدين إسماعيل القرقـشندي    الرحيم، وآمنة ابنة العلامة تقي ا      محمد الكمال عبد  

. الـخ  … بنت الموفق عبد الرحمن بن النجم أحمد بن محمد بن خلف بـن راجـح،                
  .وسوف نعرض لكل هذه ألأسماء، موضحين دورها وإسهامها العلمي في مدينة القدس

  ج

  :العلوم في العصر المملوكي: سابعاً
ي، في مختلف أرجاء العالم      العصر المملوك  التي تدرس في  العلم  تعددت موضوعات   لقد  

الحرم النبـوي   الإسلامي، ففي الجامع الأزهر بمصر، وفي الجامع الأموي بالشام، وفي
الشريف بالمدينة المنورة، وفي القدس، كانت تدرس العلوم بكافة أنواعها وهي النقليـة             

  ).الحكمية( ، والعلوم العقلية أو)الشرعية(أو
  

صل فيها إلى الشرعيات من الكتاب والـسنة، والتـي          والعلوم النقلية هي التي يرجع الأ     
وما يستتبعها من علوم لازمـة لتمـام الإفـادة          ،)ص(ي مشروعة لنا من االله ورسوله     ه

 ـ:م النقلية على  وقد اشتملت هذه العلو   ) ٢٨(منها رسـم  ،)٣٠(علـم القـراءات   ،)٢٩(سيرالتف

                                                        
  .٤٠١المقدمة ، ص : ابن خلدون ) ٢٨(
علم يعرف به نزول الآيات وشئونها، وأقاصيصها، والأسباب النازلة فيها، ثـم ترتيـب مكيهـا         ) ٢٩(

كـشاف  : التهـانوي   ( ؛  ...ومدنيها، ومحكمها، ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامهـا       
  .٣٣م، ص١٩٦٣اصطلاحات الفنون، تحقيق لطفي عبد البديع، القاهرة، 

ابـن  ( نطق بألفاظ القرآن، وموضوعه القرآن من حيث أنه يقـرأ ؛          علم يبحث فيه عن كيفية ال      ) ٣٠(
  ).٤٠١المقدمة، ص: خلدون 
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يتفرع عنه  و) ( ٣٤(،علوم الفقه )٣٣(علوم الحديث الشريف  ،)٣٢(علوم القرآن ،)٣١(المصحف
  )٣٧.(علم التاريخ،)٣٦(،علوم اللسان العربي)٣٥(،علم الكلام)علم الفرائض

، )٣٨( هي تلك العلوم التي يهتدي إليها الإنسان بفكره ومداركه البـشرية  والعلوم العقلية، 

، وعلـم   )٤٠(، وعلـم مـا وراء الطبيعـة       )٣٩(علـم المنطـق   : وهي التي تشتمل على   

  .  الجغرافيا، وعلم الرياضيات، وعلم)٤١(الطبيعيات
  ) : المعلمة( نماذج للمرأة المقدسية: ثامناً

  " العلايبنت خليل  أسماء" : الأولى 
من بيت علم، فهي أخت الشيخ أبي الخير أحمـد،        خليل بن كيلكدئي العلاي،      أسماء إبنة 

هـ، تعلمت على يد نخبة من شيوخ عصرها أمثال أبي المعـالي بـن              ٧٢٥ولدت سنة   
  ) ٤٢.(هـ٧٩٥توفيت ببيت المقدس في شوال سنة ، محدثةأبي التائب، 

                                                        
  ).٤٠٣نفسه، ص ( ؛ الكريم في المصحف ورسومه الخطيةفن يبحث في أوضاع حروف القرآن) ٣١(
علم يتكون من عدة مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وجمعه وترتيب سوره، وبيان               ) ٣٢(

ه التي نزل عليها وأسباب النزول، وشرح غريبه، ودفع الشبهات عنه، وكل مـا هـو يخـتص     الوجو
  ).٣١البيان في مباحث علوم القرآن، ص : عبد الوهاب عبد المجيد(به؛
وأفعاله من قول، أو فعل، أو تقرير أو صفة، وهو مرادف           ) ص(علم تعرف به أقوال رسول االله      )٣٣(

ابـن  ( الإسلامي ومرتبته تلي مرتبة القرآن في الاسـتدلال؛       تشريع  للسنة، كما أنه أصل من أصول ال      
  ).٤٠٦-٤٠٥المقدمة، ص ص : خلدون

كـشاف اصـطلاحات   : التهـانوي  (  ويسمى علم الدراية وهو معرفة النفس مالها وما عليهـا؛   )٣٤(
  ).٤٤-٤١الفنون، ص ص 

والرد علـى مـن خـالف طريقـة          علم يتضمن الاستدلال على العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية،          )٣٥(
  ).٤٢٣المقدمة، ص : ابن خلدون ( الصالح، ومذهب أهل السنة في تلك العقائد ؛

(  علم أركانه أربعة، وهي اللغة والنحو والبيان والأدب، ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة ؛              )٣٦(
  ).٥١٤نفسه، ص 

  .٤٠١ نفسه، ص )٣٧(

  .٤٠٠ نفسه، ص )٣٨(

 قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود المعرفة للماهيات، والحجج            " وهو علم مضمونه   )٣٩(
  ).٤٦٤-٤٦٢نفسه، ص ص ( المفيدة للتصديقات؛ 

  ).٤٦٦نفسه، ص (  علم ينظر في الوجود المطلق ؛)٤٠(

  ).٤٦٤نفسه، ص (  علم يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسكون؛ )٤١(

حيح الـشيخ عبـد   ضـبط وتـص  "  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة        :ابن حجر العسقلاني    ) ٤٢(
 .٩٠٣، ترجمة رقم ٢١٠، ص ١، ج١م، مج ١٩٩٧،دار الكتب العلمية ، بيروت،"الوارث محمد علي
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  " ماء بنت الإمام الشمس محمدأس: " الثانية 
سـماعيل  اعيل بن علي بن الحسن بن علي بن إ        سمالامام الشمس محمد بن إ    بنة  أسماء إ 

هـ، أجاز لها   ٧٧٩ولدت في سنة    ،  )بأم عبد االله  ( بن سعيد، الملقبة    ابن علي بن صالح     
الغياث العاقولي، والصدر المناوي، محدثة، تتلمذ علـى  : ال ثمة شيوخ عصرها من أمث  

  )٤٣.(هـ٧٦٧-٦٥، توفيت فيما بين سنة "السخاوي"يديها المؤرخ الشهير
  "أسماء بنت محمد الكمال المقدسية " :الثالثة 

من بيت علم ورواية، فـابنة عمهـا        محمد بن الكمال عبد الرحيم المقدسية،        أسماء ابنة 
، سمعت على   )الآتي ذكرها   (ينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيـم        العالمة الشهيرة ز  

  )٤٤.(هـ٧٢٣عالم عصرها أحمد بن عبد الدائم، توفيت في سنة 

  "المقدسية بنت الموفق عبد الرحمنآمنة " : الرابعة 
،  الموفق عبد الرحمن بن النجم أحمد بن محمد بن خلف بن راجـح المقدسـية   آمنة ابنة 

عـدة أجـزاء    " النجيب" كثيرة العبادة، أسمعت على العالم الشهير       صالحة عابدة خيرة،    
  )٤٥( .هـ٧٤٢من الموافقات، توفيت في سنة 

  "أمة اللطيف بنت الإمام الشمس محمد المقدسي " :الخامسة
بن أحمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد االله   أمة اللطيف ابنة الامام الشمس محمد بن        

، الصالحي، من بيت علم وحـديث،  لأصلعدي المقدسي اإبراهيم بن أحمد الس   محمد بن   
فشقيقها عالم هو محمد وأبنها الشهاب أحمد بن رزيق، أجاز لها مـن نوابـغ علمـاء                 
عصرها مثل أبو الهول، والمحب الصامت، والكمال بن النحاس، محدثة خيرة أصـيلة،           

  )٤٦( .هـ٨٤٠توفيت في سنة 
  " يالمقدسإبراهيم حبيبة بنت العز " : السادسة

، ولدت  )بأم عبد االله  (، الملقبة    العز إبراهيم بن عبد االله بن أبي عمر المقدسي         حبيبة ابنة 
هـ، سمعت على علم عصرها أحمد بن عبد الدائم انتخاب الطبراني ، وأجاز             ٦٥٤سنة  

لها من علماء عصرها محمد بن عبد الهادي، والصدر البكـري، توفيـت فـي سـنة                 
  )٤٧( .هـ٧٤٥

                                                        
  .٧، ص ١٢هـ، ج١٣٥٥مكتبة القدسي، القاهرة، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،: السخاوي ) ٤٣(

  .٩٠٥، ترجمة رقم ٢١٠ابق، ص المصدر الس: ابن حجر ) ٤٤(

  .١٠٧٦، ترجمة رقم ٢٤٢نفسه، ص ) ٤٥(

  .١٠المصدر السابق ، ص : السخاوي ) ٤٦(

  . ٤، ص ٢، ج٢المصدر السابق ، مج: ابن حجر ) ٤٧(
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  "بنت التقي أبو بكر المقدسيخديجة ": السابعة
ولـدت فـي سـنة    خديجة ابنة العلامة، التقي أبي بكر بن محمد القلقشندي المقدسـي،      

القبابي، التـدمري،   : هـ، أجاز لها ثمة شيوخ عصرها من الرجال والنساء مثل           ٨٣٣
الواسطي، البوصيري، فاطمة الكنانية، عائشة الحنبلية، وزينب اليافعي، توفيت في سنة           

  )٤٨.(ـه٨٩٢
  " المقدسيةشكرأحمد بن زينب بنت " : الثامنة 

محدثة، تنقلـت بـين دمـشق    بي بكر بن شكر المقدسية، بن أ أحمد بن عمر     زينب ابنة 
  )٤٩( .هـ٧٢٢ومصر والقدس عملاً برواية الحديث، توفيت في سنة 

  "يوسف العمري المقدسيزينب بنت : " التاسعة 
 إبراهيم بن عبد االله بن أبي عمر محمـد بـن   بنة يوسف بن التقي أحمد بن العز      زينب ا 

أم ب( ، الملقبة   ،  أم محمد العمري المقدسي الصالحي الحنبلي،         أحمد بن محمد بن قدامه    
، من بيت علم، فعمها الصلاح بن أبي عمر، محدثة شهيرة، سمع منها الفـضلاء     )محمد

  )٥٠.(في عصرها
  " المقدسيةزينب بنت النجم إسماعيل" : العاشرة 

 النجم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي عمر المقدسية، محدثة، أجاز لهـا                ابنة زينب
  )٥١(.من علماء عصرها إبراهيم بن عثمان الكاشغري

  " المقدسي زينب بنت عبد الرحمن" : الحادية عشر 
عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي، سـمعت مـن               زينب ابنة   

أخـذ عنهـا   لمع صـيتها، و صرها، مثل أحمد بن عبد الدائم، علماء عمن أشهر أبيها، و 
  )٥٢( .هـ٧٣٩جماعة، توفيت 

  "  المقدسية زينب بنت محمد" : الثانية عشر 
من بيت علم،  هـ،  ٦٦٥ محمد بن عبد االله بن أبي عمر المقدسية، ولدت سنة            ينب ابنة ز

لكمـال عبـد    فقد سمعت على أبيها الشيخ أبي الفرج، ومن علماء غيره مثل الفخـر وا             

                                                        
  .٢٦المصد السابق ، ص : السخاوي ) ٤٨(

  .١٧٤٥، ترجمة رقم ٧١، ص ٢المصدر السابق، ج: ابن حجر ) ٤٩(

  .٥٠ر السابق، ص المصد: السخاوي ) ٥٠(

  .١٧٤٩، ترجمة رقم ٧١، ص٢المصدر السابق، ج: ابن حجر ) ٥١(

  .نفسه) ٥٢(
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الرحيم، وأجاز لها ابن عبد الدائم، والكرماني، وهي محدثة، شهيرة، صـالحة خيـرة،              
  )٥٣( .هـ٧٤٦توفيت في سنة 

  "سارة بنت عبد الرحمن المقدسية: " الثالثة عشر 
سارة ابنة عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك بن عثمان بن عبد االله بن سعد بن مفلـح       

، سمعت من إبـراهيم بـن خليـل،         )بأم محمد ( دسية، الملقبة   بن هبة االله بن عمر المق     
وغيره من أئمة عصرها، محدثة، سمعها وأخذ عنها البرزالي الشهير، وغيره، توفيـت             

  )٥٤(هـ٧١٦في سنة 

  " ست العرب بنت سيف الدين علي المقدسية " :الرابعة عشر
 عبد الجبار    سيف الدين علي بن الرضي بن عبد الرحمن بن محمد بن           ست العرب ابنة  

، محدثة، توفيت في سـنة      "أحمد بن عبد الدائم   "  حضرت على عالم عصرها      المقدسية،
  )٥٥( .هـ٧٣٤

  "  المقدسيست القضاة بنت ابو بكر" :    الخامسة عشر
بـن حمـزه   ي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن سـليمان     ست القضاة ابنة أب   

هـ، أجاز لهـا مـن شـيوخ    ٧٩٧علم سنة ، ولدت في بيت رواية و    )بأم محمد (الملقبة  
أبو هريرة بن الذهبي، وأبو الخير بـن        ) على حد سواء  (عصرها من الرجال والسيدات     

العلائي، وفاطمة بنت أبي المنجا، وفاطمة بنت ابن عبد الهادي، وآخـرون، محدثـة،              
  )٥٦( .هـ٨٦٤سمع منها الفضلاء، توفيت في سنة 

  " المقدسية يعائشة بنت عبد الهاد" : السادسة عشر
بن محمد بن د الحميد بن عبد الهادي بن يوسف       عائشة ابنة محمد بن عبد الهادي بن عب       

المقدسـي، ولـدت فـي سـنة       القرشي العمـري  ) أم محمد   (  الملقبة   قدامه بن مقدام،  
، وعلى الشرف عبـد     )الصحيح( هـ، محدثة ومسندة الدنيا، أسمعت على الحجار      ٧٢٣

، وأجـاز  )سيرة ابن هشام( ، وعلى عبد القادر بن الملوك )صحيح مسلم(االله بن الحسن  
ابن الزراد، واسماعيل بن الحموي، وست الفقهاء ابنة        : لها ثمة شيوخ أجلاء من أمثال       

وخلـق غيـرهم، تفـردت عـن         الواسطي، والبرهان الجعبري، وابن صالح العجمي،     

                                                        
  .٧٢نفسه، ص ) ٥٣(

  .٧٤نفسه، ص ) ٥٤(

  .٧٦نفسه، ص ) ٥٥(

  .٥٦المصدر السابق، ص : السخاوي ) ٥٦(
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هـا الأئمـة، سـيما     شيوخها بالسماع والإجازة في سائر الآفاق،  روى الكثير وأخذ عن          
  )٥٧( .هـ٨١٦الرحالة، توفيت في سنة 

  " بنت تقي الدين المقدسيغزال" : السابعة عشر 
تقي الـدين اسـماعيل المقدسـي، سـمعت         شندية،  قأم عبد اللطيف، النوبية القل    غزال،  

المسلسل من الميدومي، ونسخة إبراهيم بن سعدوغيرها، محدثة، سمع منها ابن حجـر             
  )٥٨( .هـ٨٠٢في العسقلاني، توفيت 

  " براهيمإ فاطمة بنت العز" : الثامنة عشر 
الملقبة ( أبي عمر المقدسية   فاطمة ابنة العز إبراهيم بن الخطيب شرف الدين عبد االله بن          

هـ، سمعت على والدها، وعلى ثمة مـن        ٦٥٦أو٦٥٤، ولدت فيما بين سنة      )أم إبراهيم 
مشيخة أبـي مـسهر     " ل  شيوخ وعلماء عصرها، حيث أحضرت على إبراهيم بن خلي        

وحديث ابن أبي الفرات، وسمعت على ابن عبد الدائم جزء ابـن الفـرات، وأربعـين                
وجزء ابن عرفه، أجاز لها محمد بن عبـد         ني، وجزء أيوب،    الآجري، وانتخاب الطبرا  

  )٥٩( .هـ٧٤٧الهادي، وعبد الحميد بن عبد الهادي، وتفردت بالرواية، توفيت في سنة 

  "اطمة بنت الشهاب أبو محمود المقدسية ف " :التاسعة عشر 
فاطمة ابنة الشهاب أبي محمود أحمد بن محمد بن ابراهيم بن هلال بن تميم بن سرور،                

البيـاني، والبرهـان    : أحضرت على علماء عصرها     هـ،  ٧٦٠المقدسية، ولدت سنة    
ها أجاز لها ابن الخباز، محدثة، من أشهر تلاميـذ      غبراهيم بن عبد الرحمن بن جماعة،       

  )٦٠( .ابن حجر العسقلاني: 
  "فاطمة بنت الحاج بدر الدين المقدسية : العشرون

 الحاج بدر الدين سليمان بن أبي بكر، المقدسية، زوج عـالم جليـل هـو                فاطمة ابنة 
البرهان إبراهيم بن الحافظ أبو محمود المقدسي، أجاز لها الخباز، والقلانسي، وغيرهم            

  )٦١(.سى، والأبي، من أشهر تلاميذها ابن حجرآخرون، محدثة، سمع منها ابن مو
  
  

                                                        
  .٨١نفسه، ص ) ٥٧(

  .٨٥نفسه، ص ) ٥٨(

  .١٣٢-١٣١، ص ص ٢المصدر السابق، ج: ابن حجر ) ٥٩(

  .٨٨المصدر السابق، ص : لسخاويا) ٦٠(

  .٩٢المصدر السابق، ص : السخاوي ) ٦١(
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   " المقدسيفاطمة بنت خليل : " الحادية والعشرون 
بن إبراهيم بن   ن أبي الفتح بن هاشم بن اسماعيل         فاطمة ابنة خليل بن أحمد بن محمد ب       

لكناني المقدسي، ولـدت قبـل سـنة        ، ابنة الصلاح ا   )أم الحسن ( نصر االله بن أحمد ،      
   علم ورواية، أجاز لها الشرف بن قاضي الجبل، والصلاح العلائي، هـ، في بيت٧٥٠

والعز أبو عمر بن جماعة، والتقي السبكي، وابـن الخبـاز، والميـدومي، وكثيـرون               
غيرهم، تفردت بالرواية عن الكثير من شيوخها، محدثة أصـيلة، توفيـت فـي سـنة                

  )٦٢.(هـ٨٣٨
  " دسيفاطمة بنت عبيد االله المق" :  والعشرون الثانية

مقدسي، أم محمد بنت الكمـال      عبد الرحيم بن أحمد بن عبد االله بن موسي ال          فاطمة ابنة 
هـ، وأحضرت على خطيـب مـردا،       ٦٥٢، ولدت في سنة     ) سالفة الذكر  أخت زينب (

وأسمعت على ابن أبي عمر، سمع منها البرزالي، وابن رافع وغيرهم كثيرين، توفيـت            
  )٦٣ (.هـ٧٢٥سنة 

  "المقدسيةأبي عمرعبيد االله فاطمة بنت " : الثالثة والعشرون
 عبيد االله بن محمد بن أحمد بن عبيد االله بن أحمد بن محمد بن عبد االله بـن                 فاطمة ابنة 

، )صحيح مـسلم ( هـ، سمعت على ابن عبد الدائم ٦٦٠ولدت سنة  أبي عمر المقدسية،    
بـن أبـي    وجزء ابن عرفه، وسمعت أيضا الواسطي، والنجيب، أجاز لها أبو شامة وا           

  )٦٤(.هـ٧٣٢اليسر وغيرهما، سمع منها العز بن جماعه، وآخرون، توفيت في سنة 
  "المقدسيةعلي فاطمة بنت " :  والعشرون الرابعة

  علي بن عبد االله بن عبد الرحمن بن سلامه بن نصر المقدسـية، أم علـي                فاطمة ابنة 
معجمـه،  الصالحية، حضرت على زينب بنت مكي، سمع منها الذهبي، وذكرها فـي             

  )٦٥.(لم تسعفنا المصادر بتاريخ وفاتها. وكذلك سمع منها ابن رافع

  "فاطمة بنت محمد المقدسية  " : والعشرون الخامسة
 فاطمة ابنة محمد بن أحمد بن السيف محمد بن أحمد بن عمر بن أبي عمر المقدسـية،                

 هـ، في بيت علم ورواية، حيث أسمعت على جدها أحمـد          ٧٢٣-٧٢١ولدت فيما بين    

                                                        
  .٩١نفسه، ص ) ٦٢(

  .٣١٨٧، ترجمة رقم ١٣٤، ص ٢المصدر السابق، ج: ابن حجر) ٦٣(
  .٣١٨٧نفسه، ترجمة رقم   )٦٤(
  .٣١٩٣، ترجمة رقم ١٣٥نفسه، ص ) ٦٥(
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بن السيف، وأحمد بن عبد الدائم، وفاطمة ابنة العز، أجاز لها الحجار، وزينـب بنـت                
  )٦٦. (هـ٨٠١الكمال، وغيرهم، توفيت سنة 

  "فاطمة بنت محمد بن المقدسية: " السادسة والعشرون 
من بيت علم ورواية، فلها أخت تـدعى         محمد بن جميل بن حمد المقدسية ،         فاطمة ابنة 

هـ، حضرت على والدها، أجاز     ٦٥٦، ولدت سنة    )رواية والحديث سبقت إلى ال   (عائشة
لها سبط السلفي، وغيره، محدثة، تحدث عنها ابن برهان الدين الشامي، توفيـت سـنة               

  )٦٧.(هـ٧٣٠

  "فاطمة بنت عبد الهادي المقدسية" :  والعشرون السابعة
 المقدسـية،   فاطمة ابنة محمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي، أم يوسف             

هـ، أسمعت الكثيـر علـى      ٧١٩، ولدت سنة    )مسندة الدنيا عائشة سالفة الذكر    ( أخت  
  الحجار، وابن التائب، وغيرهم، أجاز 

لها عدد غفير من علماء عصرها في مصر ودمشق وحلب وحماة، وحمص وغيرهـا،              
  )٦٨.(هـ٨٠٣أكثر عنها ابن حجر، وذكرها في معجمه، توفيت سنة ,حدثت بالكثير، 

  "مغل بنت الخطيب العزالمقدسية: " لثامنة والعشرون ا
بن الخطيب الشمس، عبد الرحمن بن العز محمـد ابـن           مغل ابنة الخطيب العز محمد      

محدثة، سمعت منذ الثالثة من عمرهـا، محدثـة، قطنـت           سليمان بن حمزه المقدسية،     
  )٦٩.(القاهرة حتى توفيت بها

  " اللهملكة بنت الشرف عبد ا: التاسعة والعشرون 
ولـدت  ملكة ابنة الشرف عبد االله بن العز إبراهيم بن عبد االله بن أبي عمر المقدسـية،             

هـ، أحضرت على الحجار، ومحمد بن الفخر بن البخـاري،          ٧٢٣-٧٢١فيما بين سنة    
وأسمعت على الرضي، وزينب بنت الكمال، أجاز لها أبو محمد بن عساكر، ويحيى بن              

ت بالكثير، وسمع منها فضلاء القوم، ذكرها ابـن         سعد، اسحق الآمدي، وآخرون، حدث    
  )٧٠( .هـ٨٠٢حجر في معجمه، توفيت سنة 

  
  

                                                        
  .١٠١-١٠٠السخاوي ، المصدر السابق، ص ص ) ٦٦(

  .١٣٦، ص ٢ المصدر السابق، ج:ابن حجر) ٦٧(

  .١٠٣المصدر السابق ، ص : السخاوي ) ٦٨(

  .١٢٦نفسه، ص ) ٦٩(

  .١٢٧نفسه، ص ) ٧٠(
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  "مي بنت يوسف المقدسي: " الثلاثون 
سماعيل، ابنة الجمـال القرشـي النابلـسي،        ابنة يوسف بن محمد بن صالح ، أم إ        مي  

لـى  هـ، أحضرت ع  ٧٩٤ ولدت سنة    المقدسي، حفيدة الشيخ التقي أبي بكر القلقشندي،      
  )٧١( .هـ٨٠٧البوريني الحمامي، توفيت سنة 

  "هاجر بنت محمد المقدسي: " الحادية والثلاثون 
هاجر ابنة محمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن علي بن              

هــ،  ٧٩٠لمقدسي، ولدت   أبي الطاعة، ابنة محدث شهير في عصره، هو أبو الفضل ا          
 والدها وأسمعها الكثير من عوالي الأجـزاء والمـشيخات       في بيت علم، حيث أحضرها    

والأربعينات والفوائد والكتب، أجاز لها التنوخي ، والأمدي ، والأبناسي، توفيت سـنة             
  )٧٢.(هـ٧٨٤
  :نتائج البحث : تاسعاً

  ــــــــــ

  : لعل أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث 
ب مـن درجـة الفـرائض الكبـرى     تقترطلب العلم في الإسلام فريضة دينية     -

كالصلاة والصوم، وحق أصيل للمسلم والمسلمة على حد سواء، فريضة شكلت           
وجدان المسلم، وكانت بمثابة نقطة الانطلاق والدافع له نحو التقـدم والرقـي،             

  .تقدمه ورقيه، ومن ثم تقدم مجتمعه وأمته الاسلامية
) السياسية والاجتماعيـة  رغم كل تناقضاته    (  في العصر المملوكي     طلب العلم  -

حياة كريمـة،   ..... نقل هو الحياة ذاتها   ـ  طلب للحياة، أو ل     )وإن صح التعبير  (
في الاسلام مكانة راقيـة، تـسمو       فللعلماء  طيبة، مضيئة بنور العلم والمعرفة،      

يرفَعِ اللَّه الَّـذِين    (: بصاحبها إلى أعلى الدرجات، فلا ننسى قول االله عز وجل         
ومن ثـم   ،  )٧٣()كُم والَّذِين أُوتُوا العِلْم درجاتٍ واللَّه بِما تَعملُون خَبِير        آمنُوا مِن 

جنبـاً إلـى    ) ةرأ وام رجلاًً( حرص المسلم على طلب هذه الحياة، وسعى إليها         
جنب، وشارك في صنعها بكل ما أوتي من قـوة ومن علم، ليعيش فيهـا، ثـم        

 فيها، ويستزيد بنورها مؤدياً فرائضها في       يسعى لتقديمها لغيره ليعش هو الآخر     
 .رحاب االله الواسع

                                                        
  .١٢٩-١٢٨نفسه، ص ص ) ٧١(

  .١٣٢-١٣١نفسه ص ص  ) ٧٢(
  .١١الآية :المجادلةسورة ) ٧٣(
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 شخصية قوية، وكيـان مـستقل، لـه تأثيراتـه     )بصفة عامة ( ة المسلمة المرأ -
ومشاركته الفعالة، نعم حفظ لها الاسلام مكانتها وحقوقها، فلم تقف عنـد هـذا              
 الحد، بل سارعت هي الأخرى باستثمار هذه الحقوق وبقوة، تـشارك الرجـل            

 ."ميدان طلب العلم"  المختلفة، فكان أبرزها ه من المجالاترميدان العلم، وغي
بالصدق في العلم، والأمانة فـي الروايـة        " العالمة المسلمة   " امتازت المرأة    -

 .والحيدة عن مواقع التهم، ومساقط الظنن مما لم يوفق إليه كثيرون من الرجال
ة مسلمة متعلمة ومعلمـة فـي       ثلاثين شخصية لإمرأ  واحدة و لعرضت الدراسة    -

ن لهن أثر في واضح في إثراء الحركة العلمية في هذه المدينة            امدينة القدس، ك  
 .العريقة

ة المسلمة القوية التي شـاركت      من نماذج المرأ   طيب  نموذج ة المقدسية المرأ   -
في طلب العلم وتحصيله، وساهمت في إثراء الحياة العلمية في ذلك العـصر،             

 ـ           وغدت بمثابة م   ك نارة العلم التي يستزيد بنورها كل طالب علم، مثلها فـي ذل
 .ة الحجازية، والقاهرية، والشاميةمثل المرأ

  في نفوسنا الاعتـزاز تثيرالتي وردت في الدراسة ن هذه الحقائق التاريخية إ -
لـى  إارة العربية الاسلامية، وتحفزنـا      بإسهامات المرأة المسلمة في بناء الحض     

لمة المعاصرة من ولوج ميادين العلوم والنبوغ فيهـا كافـة،   المرأة المس تمكين
وملكاتها لدعم التنمية الشاملة في مجتمعاتنا الإسـلامية، فـي    وتوظيف قدراتها

وبمـا يـستجيب لمتطلبـات التطـور الاجتمـاعي       ظل قيم الإسلام السمحة،
هذا الإسـهام العلمـي للمـرأة     وبذلك يتجدد، والاقتصادي في عالمنا المعاصر

 .العصور لمسلمة الذي تميزت به الحضارة العربية الإسلامية عبرا
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